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يِ 5 
كانه 1 لالب سيق : 
: 


إهداع 
مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية 


طلغ اب نتئسه التيع فد برها لنيب ار 


0 


حقوق الطبع محفوظة للمؤلف 
إلالمن أراد طبعه لتوزيعه مجاناً بعد مراجعة 
مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الغيرية 


بعون الله وتوفيقه 
طبع هذا الكتاب عدة طبعات منذ تأليقه. 
نفع الله به وأجزل الثوبة والأجر لؤلفه. 


طبعة عام "411 اه 
تجح ع ب ا ل ا ا ان 
دارالوطن للنشر - الرياض 
هاتف : ؟41/5704 زه خطوط) فاكس :99841لاء ص ب 1 إلام 


3 البسريد الإلكتروا ني د طلمع.ظسقاع لم مل رمم 


ل] موقعنا على الإنتر فت ١:‏ اتزوء. 3و2 2-1و بجوو 


المد إينسسسة 


الحمد لله نتحمده ونستعينه ونستغفره » ونتوب إليه» 


ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من 
بود ال قات لله ومن تعر للاهاني (1 وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً 
عيده وزسوله. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن 
تبعهم بإحسان وسلم تسليماً. . أما بعد. 

ل ل ا 
به العياد تجاه رتهم من العبادات وما يفعلون 


1 2 في 


أنفسهم من العادات» وما يتعاملون به بينهم من 


المعاملات» وقد جاء مييّناً 0 ذلك تفصياا 


د م الغائب بالتّرجز أو ا 2 الغاكف 
بالغائب» أحببثٌ أن بين أحكام بعض ذلك فيما يأني 
فأقول : 


0 المدايئنة 


أقسام المداينة 


القسم الأول: أن يحتاج إلى شراء سلعة وليس عنده 
ثمن حاضر ينقده» فيشتريها إلى أجل معلوم بثمن زائد 
على ثمنها الحاضر فهذا جائز. مثّل أن يشتري بيتاً 
لمكا ان وخر بغت ادق إلى يان نكرل له 
لو بيع نقداً تسعة آلاف» أو يشتري سيارة يركبها أو 
يؤجُرها بعشرة آلاف إلى سنة» وقيمتها لو بيعت نقداً 


تسعة آلاف. وهو 0 في قولم تعالى : يَأرهًا 
الت اموا إذا تَدَاِيَدمٌ يدن 3 أجل كص 
528 عد تئي0 , ١‏ 
وأحسكت بو 4 

القسم القانس: أن يشترى السلعة إلى أجل لقصد 
الاتجار بها. مثل أن يشتري قمحا بثمن مؤجل زائد 
على ثمنه الحاضر ليتجر به إلى بلد آخر أو لينتظر به 
زيادة السوق أو نحو ذلك» فهذا جائز أيضاً لدخوله في 


000 ع الا وليه عي اليه 
(1) سورة البقرة» الأية: .1/6١‏ 


]ع 


وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية كعْانْةٍ عن هذين 
القسمين أنهما جائران بالكتاب والسنة والإجماع 
لذكره ابن قاسم في مجمؤح الفتاوى ص 444 نيب 001)0. 

القسم الثالث: أن يحتاج. إلى در اهم فيأخذها من 
شخص بشيء في ذمته . مثل أن يقول لشخص : أعطني 
خمسين ريالاً بيخمسة وعشرين صاعاً ه بن اليد أسلمها 
لك بعد سنة؛ فهذا جائز أيضء وهو السَلمُ الذي ورد 
به الحديث الثابت في الصحييحين عن ابن عباس رضي 
الله عنهما قال ند الى © المدره وقد ينار في 
الثمار السنة والسنتين فقال كَلة: " مَن أسلف فلهُشِف 
في كيلٍ معلوم ووزنٍ معلوم إلى أجا ل مساوم 


)١(‏ ولا فرق في أن يكون التأجيل إلى وقت واحد أو إلى أوقات 
متعددة مثل أن يقول: بعته عليك بكذا على أن يحل من الثمن 
كل شهر كذا وكذا. إلخ. 


48 ا السلم (+ 


رواه البخاري» كتات السلم )» ومسلمء كتاب المساقاة 


دل ] المدايئسة 
القسم الرابع: أن يكون محتاجاً لدراهم فلا ييجد من 
يقرضه فيشتري من شخص سلعة بثمن مؤجل» ثم 
يبيعها على صاحبها الذي أذ ل ايا 
نقد فهذه هي مسألة العينة» وهي حرام ؛ لقوله وَل : 
«إذا ضًََ الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة 
واتبعوا أذناب البقرء وتركوا الجهاد فى سبيل اللهء 
أنزل الله بهم بلاءٌ لا يرفعه حتى يرجعوا لدينهم» [رواء 


أحمد وأبوداود]9” , 


ولأن هذه حيلة ظاهرة على الرّباء فإنه في الحقيقة 
بيع دراهم حاضرة بدراهم مؤجلة أكثر منها دخلت 
سنيها ا وقد نص الإمام أحيد وغيره على 
تحريمها. 


»)11١5( -‏ وأبوداود» كتاب البيوع (2)7457 والترمذي. كتاب 
البيوع الضطةة والنسائي» كتاب البيوع (8515))» وأبن ماجهء 
كتاب التجارات ))778٠١(‏ وأحمد .)7١9//1(‏ 


م 
/ 


(1) مسند أحمد (78/7)) وسنن أبي داودء كتاب البيوع (94517) 


المدايئسسة 
١‏ لثناع- 
القسم الخامس: : أن ييحتاج ! لى دراهم ولا يجد مَن 
يقرضه فيشتري سلعة بثمن مؤجل» ايع السلعة 
دان تحص اجراتير اللي نترام منهء فهذه هى 
وقد اختلف العلماء رحمهم الله في جوازهاء 
فمنهم من قال : إنّها جائزة؛ لأن الرجل يك يشتري السلعة 
ويكون غرضه إمَّا عين السلعة وإمًا عوضهًا وكلاهما 
منها هو أذ درلهم بدراهم ودعت ل 
تحليلا» وتحليل المحر م بالوسائل التي لا يرتفع بها 
حصول المفسدة لا يني شيعً. وقد قال ٠‏ النبي كلِ: 
«إنّما الأعمال بالنئات» وإنما لكل امرئٌ ما نوى)20 . 
والقول بتحريم مسألة التورق هذه هو اختيار شيخ 


2 المداينسسسة 
الإسلام ابن تيمية» وهو رواية عن الإمام أحمد. 

ا ل جعلها الإمام أحمد في رواية أبي داود من العينة 
كما نقله ابن القيم في «تهذيب السنن» (5/ ١‏ 0 

ولكن نظراً لحاجة الناس اليوم وقلة المقرضين 
ينبغي القول بالجواز بشروط : 

56 . أن يكون محباجاً ور 00 
غيره. 

0 أن لا يتمكّن من البحصول ؛ على المال بطرقي 
أخرى مباحة كالقرض والسّلمء فإن تمكن من 
00 على المال بطريقة أخرى لم جر هذه 

يقة لأنّه لا حاجة به إليها. 

9 أن لا يشتمل العقد على ما يشنبه صورة الثبا 
مثل أن يقول: بعتك إِيّاها العشرة أأحد عشر أو نحو 
ذلك» ؛ فإن اشتمل على ذلك فهو إِمّا مكروه أو محرم؛ 
لعل ين الم ار كانه دراعم 


بدراهم ف ضح ٠‏ هذا كلام الإمام أحمد . وعليه 


المدائسة 


لقاع 
فالطريق الصحيح أن يعرف الدائن قيمة السلعة ومقدار 
ربحه ثم يقول للمستدين: بعتك إيَاها بكذا وكذا إلى 
سلئة . 

7 يحي امسر عد نميه 
وحيازتها؛ لأن النبي كَلْهُ نهى عن بيع السلع قبل أن 
يحوزها التجار إلى رحالهم سايم 
الأربعة فإن القول بجواز مسألة التورق متوجه كيلا 
يحصل تضييقٌ على الناس . وليكن معلوماأنّه ل يجوز 
أن يبيعها المستدين على الدائن بأقل مما اشتراها به 
بأي حال من الأخوال؛ لأن هذه هي مسألة العيئة 
السابقة في القسم الرابع . 

القسم السادس: طريقة المداينة التى يستعملها كثير 
م * ن الناس اليوم» وهي أن يتفق المستدين والدائن على 
أذ دراهم العشرة ة أحد عشر أو أقلٍ أو أكثر» ثم يذهبا 
إلى اه فيشتري الدائن مه مالا بقدر الدراهم التي 
افق والمستدين عليياء اه 


5 معه المستدد:» ضاحت الدذكان بء 5 
بيعه المستدين على صاحت لك أن 


المدايئنة 
- بج لاا يي 


عليه شيئاً من المال يسمونه السعي» رهد حرام باد 
ريبا» وقد نص شيخ الإسلام أبن تيمية في عدَّة 
مواضع على تحريمهء ولم يحك فيه خلافاً مع أنه 
حكى الخلاف في مسألة التورق . 

والمواضع التي ذكر فيها شيخ الإسلام تحريم هذه 
المسألة هي: 

-١‏ يقول في ص4" من المجلدة؟: للو.. 
والثلاثية مثل أن يدخلا بينهما محدّلاٌ للربا يشتري 
ا 


!! 0 هذه المعاه 5 . 0-1007 
لمحتلن. هذه المعامالات: هلها ماهو عرام. باجماع 


المسلمين مثل التي يجري فيها شرط لذلك» أو التي 
يباع فيها المبيع قبل القبض الشرعي » أو بغير الشروط 
الشرعية» أو يقلب فيها الدَّينَ على المعسر. ومن هذه 
المعاملات ما تنازع فيها بعض العلماء لكن الثابت عن 
رسول الله وَكِ وصحابته الكرام أنها حرام . 
5 وفى ص/7: مجلدة ؟ قال: (. 


قو لل 


وشو 
وقول 


المدايئسة 


اللاع- 
القائل لغيره أدينك كل مائة بكسب كذا وكذا 
حرام ... إلى أن قال: وكل سال فيده المعاملة 
رنافاض الات التي يقصدٌ بها بيع الدراهم 
ا 

- وفي ص59 من المجلد 9؟ المذكور قال: 
(أمَا 5 كان قصد الطالب أخذ دراهم بأكثر منها إلى 
أجل والمعطي بقصد إعطاء ذلك» فهذا ربا لاا ريب 
في تحريمه» وإن تحايلا على ذلك بأي طريق ق كان» . 
فإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىٌ ما نوى) ..وذكر 
نحو هذا في ص ٠‏ وص”577 وص 45١‏ من المجلد 
المذكور وذكر نحوه في كتاب: إبطال التحليل في 
ص4 لك 

وبعدء فَإِنَّ تحريم هذه المداينة التي ذكرنا صورتها 
في أول هذا القسم لا يمتري فيه شخص تجرد عن 
الهوى وعن الشع ودلك من وجوه : 

الأول :أن مقضود كل من الذائن والمذين درام 


بدراهم ‏ ولذلك يقذران المبلغ بالدراهم» والكسب 


المداينسسة 
١ ١‏ 


بالدراهم ؛ قبل أن 'يعرفا السلعة التي يكون التحليل 
بها ؛ لأنهما يتفقان أولاً على دراهم : العشرة كذاوكذا 
ثم يأتيان إلى صاحب الدكان فيشتري الدائن أي جنس 
وجده من المال» فربما يكون عنده سكر أو خام أو أرز 
أو هيل أو غير ذلك» فيشتري الدائن ما وجد ويأخذه 
المستدين» وبهذا علم أن القصد الدراهم بالدراهمء 
وأن السلعة غير مقضودة للطرفين. وقد قال النبى 
#: (إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئٌ ما 
نوى)2770 . 

.ويدكٌ على ذلك أن الدائن والمستدين كلاهما لا 
يقلبان السلعة ولا ينظران فيها نظر المشتري الرَاغب» 
وربما كانت معيبة أو تالفآء منها ما كان غائباً عن 
نظرهما مما يلى الأرض أو الجدار المركونة إليه وهما 
لا يعلمان ذلك ولا يباليان به. 


إذن فالبيع بيع صوريٌ لا حقيقي» والصور لا تغيّر 


(1) سبق تخريجه (ص/0. 


المدايسسة ا 
الحقائق ولا ترتفع بها الأحكام . ولقد حُدّنت أنه إذالم 
يكف المال ارح عند صاحب الدُكان للدراهم 
التي يريدها المستدين . فَإنّهم يعيدون هذا البيع 
الضّوري على نفس المال وفي نفس الوقت» فإذا أخذه 
صاحب الدّكان من المستدين باعه مرة ة أخرى على 
الدائن » ثم باعه الدائن على المستدين ن بالرييح الذي 
افا لين الله ثم باعه المستدين على صاحب 
الدكان» فيرجع الدائن مرة أخرى فيشتريه من صاحب 
الدكان» ثم يبيعه على المستدين بالربح الذي اتفقا 

به , عليه. وهكذا اإدادى تتون الدراهم» فريما يكون 


11 114 اأدث له يذ 300 
اإلماب الذي عند صاحب الذ كان ده يسناو عضر ع 


الدراهم المطلوبة» ولكن بهذه الألعوبة يبلغون 
مرادهم والله المستعان. 

* الوجه الثاني : مما يدل على تتحريم هذه المداينة 
أنه إذا كان مقصود الدائن والمدين هى الدراهم» فإن 
ذلك حيلة على الربا بطريقة لا يرتفع بها مقصود الرّباء 


ألم 5 00000 6 
والتحايل على محارم الله تعالى جامع بين مفسدتين : 


50 المداينسة 
مفسدة المحرم التي لم ترتفع بتلك الحيلة . 
ومفسدة الخداع والمكر فِي أحكام وآيات الله تعالى 

الذي يعلم خائنة الأعين ن وما تلخفي الصدور 
ولد لخبي لاعن مدعي له اله اوكا 

وهو خادعهمء وذلك بما زيّنه في قلوبهم من 

الاستمرار في خداعهم م فهم يمكرون» 

ويمكر الله والله خير الماكرين 
قال أيوب السختياني : يخادعون الله كما يخادعون 

الصّبيان» ولو أتوا بالأمر على وجهه لكان أهون . 


٠‏ صللته اكد 
3 دن الت ي ول مه من التتحايل على محارم الله 


فقا :رلا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلُوا محارم 
لله 9 الحيل)”". وقال يكل: «لعن الله اليهوى' 
خُرّمت عليهم الشُحومٌفباعوها وأكلوا أثمانها»”" . 


)١(‏ (إرواء الغليل» للألباني (0/ ه*16). 
زفق رواه البخاري؛ كتاب البيوع (4775 ومسلمء كتاب المساقاة 
(كىه١).‏ 


المداينسسة 


كك 
الوجه الثالث : أنَّ هذه المعاملة يربح فيها الدائن 
على المستدين قبل أن يشتري السلعة» بل يربح عليه 
ل له 
يدخل في ضمانه . 

وقال: «الخراج بالضمان»” قال لاد ان 
عندك»”'". ركذا كله بعد السليم بأد ال بع الذي 
بها حعفناء و ماهر بن تررق الال أن المشتري 
لا يقلبه ولا ينظرٌ فيه ولا يماكسسُ في القيمة» بل لو بيع 


ا 0 1 يذلك 


)١(‏ رواه أبوداودء كتاب البيوع »)701١١(‏ والترمذي»: كتاب البيوع 
(11860) وصححهء والنسائي» كتاب البيوع :»)441٠(‏ وابن 
ماجهء كتاب التجارات (47 7؟) وأحمد (49/5). 

(؟) رواه أبوداودء كتاب اليبوع (27"0:7: والترمذي» كتاب البيوع 
(5؟1) والنسائي» كتاب البيوع (47511)» وابن ماجهء كتاب 


التجارات (2271839 وصححه الألباني في الإرواء (2115975/6. 


1 المداينسة 


00 


2 الوجه أل لرابع : أن هذه المعاملة نتضمن بيع 


الشلعة. المكنتراة قبل حيازتها إلى :محل المشتري 
ونقلها عن محل البائع . 


ايمر 


فعن زيذ بن ثابت 01 انهى 
رسول الله يك أن تباعَ | حيث تبتاع حتى يحوزها 


التجار إلى رحالهم) 0 
وجرا سور اميا دانم «كانوا 


كا نع أن فلع ا مه اذا ا 11 لاله 
يتبايعولنل الطعام جزافا باعل السوق فتهاهم البي :2 


ا ه حبّى ينقلوة). روآأه الجماعة إلا الترمذي 
9 


وأبن مأسعه ” 


.09499( سنن أبي داودء كتاب البيرع‎ )١( 
رواه البخاري كتاب البيوع (7171)» ومسلم؛ كتاب البيوع‎ )5( 
لمم 1ه‎ 


فدات اك وأبوداود» كتاب البيوع رةه والنسائي ٠‏ كتاب 
اليبوع  2505(‏ 4)41:08: وابن ماجهء كتاب التجارات - 


المدإيننسة 


عد 
ألقسم السابع: » من طريقة يقة المداينة أن يكون في ذمَة 
شخص لآخر دراهم مؤجلة» فيحل أجلها ولي عنده 
ما يوفيه فيقول له صاحب الدين ءءء 
ل مي 
ل ءَامَئُوا كا تَأكُلُوا لم5 جة مف و 
تلك خوك © وأا ترا يكت يلكفرد 9 
الرالةوارل لسع تصثرت 1069. 
ورا لخر الح ان ا ؛ إها أن توفي 
ْ وإما أن تربي» إلا أنهم في الجاهلية يضيفون الب إلى 
الدّين صراخة من غير عمل حيلة» ؤهؤلاء تضيفون 
اليّبا إلى الدّين بالحيلة . والؤاجب عا صاحب الدّين 
إذا حل دينه إنظار المدين إذا كان معسراًء لقؤله 


ٍ (5079) وأحمد (0//5. 
)1١(‏ سوزة آل عمزان» الآيات” ان 19 
وز , 3 


المدايئنة 
جح “07بتات 77 _ا7بب7بتببببب ب 2270596 بوم ووجوو رت 


تعالى : طا وَإن كانت ذو عُسَرَوَفَمْظِرَة إل مسرو 223 , 
أمّا إذا أبراه من الدّين فذلك خيرٌ وأفضل . أما إن كان 
المدين موسر فَإنّ للدائن إجباره على الأداء لأنه يحرم 
على المدين حينئذ أن يماطل ويدايع صاحب الذين 
لقول النبي كَلِ: «مطل الغني ظلم»”'*. ومن المعلوم 
أن الظلم حرام يجبُ منع فاعله وإلزامه بما يُزيل 
الظلم . 


القسم الثامن: : من المداينة أن يكون لشخص على 
آخر دين» فإذا حل قال له : إمًا أن تونّي دينك أو تذهب 


لفلان يدينك 000 5 ويكوا 50 الدائن الأول 
3-8 يا يحول بين 


58٠ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(؟) رواه البخاري» كتاب الحوالة (77817)» ومسلمء كتاب المساقاة 
»)١94(‏ وأبوداود» كتاب البيوع (227714 والترمذيء كتاب 
البيوع (108)» والنسائي» كتاب البيوع (/458): وابن ماجه؛ 
كتاب الصدقات »)51+٠8(‏ وأحمد (1/5/). 


المدايئسة 8 


صاحيه ليوقّيه ثم يعيدٌ الدّين.عليه مرة أخرى ليوفي 
الدائن الجديد. أو يقول: اذهب إلى فلان لتستقرض 
منه وتوقينى» ويكون بين الدائن الأول والمقرض 
اتفاق أو شبه فاق على أن يقرش الندين:«فإذا أوفي 
الدائن الأول قلب عليه الدين» ثم أوفى المقرض ما 
ار مه وم ةتخيلة لقلت الدين بطزيق اللانية 
وهي حرام لما تقدم من تحريم الحيل وتحذير النبي 
6ه أمته من ذلك . 

خلاصة ما تقدم: 

وبعد» فهذه ثمانية أقسام من أة. ام المدايتة بعضها 
حلال جائز فيه الخير والبركة» وبعضها حرام ممنوع 
ليس فيه إلا الشدٌ والخسارة ونزع البركة؛ ولولم يكن 
فيه إلا أنه يزيّن لصاحبه سوء عمله؛ فيستمر فيه ولا 
يرى أنه على باطل» فيكون داخلا في قول الله تعالى : 


000 


سس الوم ع لوس و عاص برصد ب لله و ع 4 7 
00 فم وين لم سوه عمو فرعأه حسنا إن أله يل من يشاء 


جب 0 _المديية 
215 ا سس سا 


رو 


وجيف من يقد 004 وقال تعالى: « ل كل بيك 


2 رس عه د مه د اه 39 م ع ل ع2 ل 
ا 


خلال من هذه الأقسسام؛ 
- أن يختات اج الشخص إلى سلعة أو عقار فيشتريه 
شن مو] ل لقضاء حاجته . 
بك يشتري السلعة أ أو العقار بثمن مؤجل للاتجار 
و شن 
يكتيها الأحد في دري ” 
وهذه الأقسام الثلائة عات 8 بلا ريب وسيق 
تمص يلع 1 
٠‏ واحرام من الأقسام الأخرى: 
- أن يجتاج إلى دراهم فلا يجدٌ من يقر ضه فيشتري 
ا ا ات 10 
0 سورة فاطرء الآية: لم . 
03 سورة الكهيف الآيتان: 00 1104 


المدايلسسة 


العام سمت 11171 تت 


0ظ 


سلعة من شخص بثمن مؤْجّل زائد على قيمتها 
الحاضرة» ثم يبيعها على غيره» وهذه هي مسألة 
اوردق » في جوازها يلاف بين العلماء كما 
تقد 


من شخص سلعة بثمن مؤجّل ؛ ثم يبيعها عليه 
بأقل مما اشتراها به» وهذه مسألة العينة . 

أن يتفق الدائن والمدين على أخذ الدراهم 
العشرة أحد عشر أو نحو ذلك» ثم يذهب إلى 
ثالث فيشتري الدائن منه سلعة» هو في الحقيقة 
شراء صوري» ثم يبيعها على المدين ثم يبيعها 
المدين بدوره على الذي أذها الدائن منه . 

وهذه طريقة المداينة التي يستعملها الآن كثير من 
الناس » وهي حرام كما سبق عن شيخ الإسلام 
ابن تيمية» ولم يذكر خلافاً في تحريمها كما ذكر 
في مسألة التّورّق - 

أن يكون لشخص على آخر دينٌ مؤجُلٌ فيحل 


المداينسة 
- حبسي 71 2 


أجله وليس عنده ما يوفيه» فيقول صاحب 
الدين: أدينك وتوفيني» فيدينه فيوفيه. وهذه 
يقة أهل الجاهلية التي تتضمر تتضمن أكل الوّيا 
أضعافاً مضاعفة؛ إلا أنها صريحة في الجاهلية 
خديعة فى هذا الزمان» ففيها مفسدتان. 
- أن يكون لشخص على آخر دين مؤجل فيحل 
أجله ويكون لصاحب الدين صاحب يتَّمْق معه 
على أن يقرض المدين أو يدينه ليوفٌي الدائن» ثم 
يقلب عليه الدين مرة أخرى. وهذه هي طريقة 
الجاهلية مع إدخال الطرف الثالث المشارك في 
الثم والعدوان والمكر والخداع. 
فهذه الأقسام الخمسة محوّمة» وقد علمت ما فى 
القسم الأول منها من الخلاف . ١‏ 
واعلم أن الدّين في اصطلاح أهل الشرع اسم 
بت في الذعة سواء كا شن مب أو كرهما. أجرة ا 
صداقاً أو عوضاً لخلع أو قيمة لمتلف أو غير ذلك . 
وليس كما يظنه كثير من العوام من أنَّ المداينة هي 


المدايئنسة 


7 ا لطي إل ل لق 


ًٍِ 2004 . فإن المراد به هو الدين الحلال الذي 


بين الله ورسوله جلهء دون ؛ الدين الحرام, وهذا كثير 


بض المراضع ولكن بجت أن تخصص أو تقيد بن 
دل على التخصيص والتقيد. 


! سورة البقرة»‎ )١( 


المدايئسة 


]1 [| > 


4. 3-00 


لواح د البشكرييا وروي الكاجةر الم بن 


قال تغالى 0 يكايه يت مو م كما 
بق من ريأ إن كنثم 0 لم َعَم جع نعي 3 2 


من الل 004 ففي هذه الآية ل ديد 
ووعيد أكيد لمن لم يترك التباء :وذلك بمحاربته لله 
ورسولهء » فأي ذنب في المعاملة أعظم من ذنب يكون 
فيه فاعله محارباً لله ولرسوله؟ ولذلك قال بعض 
السلف : «من كان مقيماً على الربا لا يتوب منه كان 
حا على إمام المسلمين أن يستتييه» فإن تَرَعَ وإلاً 
ضر ب علق . 


سل سر م لمع 2 
وفي قوله تعالى : 9# ودْروأ ما بقى من اليا إن كنثم 


. 5/4 1/8 سورة البقرةء الآيتان:‎ )١( 


المداينسة 


3 

مُومِنِينَ4 . إشارة إلى أنَّ آكل الربا بأئّه لو كان مؤمناً بالله 

ورسوله حقّ الإيمان راجياً ثواب الله في الآخرة خائفاً 
من عقابه لَمَا استمبَ على أكل البّبا والعياذ بالله تعالى . 
وقال تعالى : # المت يَأْحكُلُونَ الريوأ لا يَمُومُونَ | 


_ 


ل و مل ع جه كو م كا جو سه موس س ع جرم 4م 
يفوم الزىف يتخبطة الشَيِطانٌ مِنَ الْمَس ذَلِكَ نهم 
امسرة بم سا ل ع ل ص سس ف سخ م مي فرح سر ود سد عر مسر يد مه الاي ا يل 
الوا إِثَما السيع مِثْلُ الرِيؤأ وأحل الله الْمِيم وحَرّم الريؤأ سم 
سرع سه ا كل مه م2 8 


قبورهم يوم القيامة أمام العالم كلهم كما يقوم الذي 
يتخبّطه الشيطان من المسنٌ ‏ يغني كالمصروعين الذين 
5 نا 0 9 . 1 

تصرعهم الشياطين وتخنقهم. قال ابن عباس رضي 
الله عنهما: «آكل الربا يُبعثُ يوم القيامة مجنوناً 
يُخنق2 . ثم بيّن الله ما وقع لهم من الشبهة التي أعمت 


1 


() سورة البقرة» الآية: 519/8 


المدايئنسة 


لالضة 


أبصارهم عن التمييز بين الحق والباطل » فقال تعالى : 
ف ذَالِكَ أن َهُمْ الوا ما الهم ول الزيذأ» . وهذا يحتمل 
أنّهم قالوه لشبهةٍ وقعت لهم وتأويلٍ فاسد لجأوا إليه» 
كما يحتج أهل الحيل على الرّباء ويحتمل أنهم قالوا 
ذلك عناداً وجحوداٌ وعلى كلا الاحتمالين فإن هذا 
يدل على أنهم مستمرون في باطلهم» ؛ منهمكون في 
أكل البا ومجادلون بالباطل ليُدُحضوا به الحق. ٠‏ نعوذ 
بالله من ذلك . 

وقال تعالى :ل يكأيها ازيب انوأ لا تكلا الرمدا 
أصحدسًا ممه وتوأ أله لَمدَّكم حون 7 وَأتقوا 


0000 0 د ححص 1 وه مور تم هدو 4 
اع مدر عل 0 و 2 


0 ور هات الام : 
# لي ا 


.19 1١ سورة آل عمران» الآيات:‎ )١( 


المداينسسة 


لقاع 

وطاعته سيبا 2 والرحمة: ءوض َلْحَدَرٍ لي 
2 1ه مود فنْبَدٌ لآ 200 2 
2 أن تَصِِهُم فِثَنَهَ أو يسيم عَدَابُ 


ل 

وهذا كله دليل على تعظيم شأن الرّبا وأنّه سبب 
لعذاب الله تعالى ودخول النار والعياذ بالله تعالى من 
ذلك. 

وقال تعالى: روما مَاَدسّم من ريا ْوَأ ف أمَولٍ 
اين كاير جنك ”© الآية وقال: 8 يَنَصَن انه 
لمأ أوَشْرق الصد قات 274 , 

فالربا لا يربو عند الله ولا يزداد صاحبه به قربة عند 
ربه» فإنّه مال مكتسب بطريق حرام فلا خير فيه ولا 
بركة. ولو و أن صاحبه تصدّق به لم يقبل منه إلا إذا كان 
تائباً إلى الله تعالى من ذلك الذت الكجر ليتع ارق به 


57 سورة النورء الآية:‎ )١( 
"4 (؟) سورة الروم» الآية:‎ 
سورة البقرة» الآية: 8لا‎ )( 


المدايسة 
- ليمي 2 س2 


للخروج من تبعته عند عدم معرفته لأصحابه وبذلك 
يكون بريئاً منه . أمَا إن تصدّق به لنفسه فإنّه لا يقبل منه 
لأنه لا يربو عند الله» بينما الصدقات المقبولة تربو عند 
اللهء وإن أنفقه لم يبارك الله له فيه لأن الله يمحقه أو 
يسحق بركته» فلا خير ولا بركة في الربا. 

وعن أبي هزيرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
َكِةِ: «اجتنبوا السبع الموبقات ‏ وذكر منها ‏ الربا» 
متفق عليه0 3 , 

وغعن سمرة بن جندذب قال: قال رسول الله يللا : 
«رأيت الليلة رجلين أتياني فأخرجاني إلى أرضٍ 
مقدسوٌ حتى آثينا على نهر من دم فيه رجل قائمٌ وعلى 
شط النهر رجل بين يديه حجارة» فأقبل الرجل الذي 
في التهرء فإذ راد أن بخرج رمى الرجل بحجر في قمه 
فْردّةُ حيث كان» فجعل كلما أراد أن ييخرج رمي في 


(1) رواه البخاريء كتاب الوصايا (7/55؟)» ومسلمء كتاب الإيمان 
5 


المداينسة 


الع 
فمه بحجر فيرجع كما كان فقلت: : ماهذا الذي رأيئة 
في النهر؟ قال : أكل الربا» رواه الببخاري”؟ , 

وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: «لعن 
رسؤول الله يله آكل الرّبا وموكلة وكاتبه وشاهدة. 
وقال: : هم سواء» رواه مسلم وغيرة9©. 

وغن 'البراء بن عازت رضي الله غنه قال: قال 
رسول الله كلِْ: «الرّبا اثنان وسبعون باباً أ أدناها مثل 
إتيان الرجل أَنّهُ) . رو اه الطبراني وله شواهد”” . 

وقد وردت أحاديث كثيرة في التحذير من الرّبا 
وبيان تلحر يمه وأنّه من م كبائر الذنوب وعظائمها. 


فليحذر المؤمن الناصح لنفسسه من هذا الأمر 


: ) ("<0 صحيح البخاريء كتاب الجتائز‎ )١( 

زفق صحيح مسلمء كتاب المشاقاة »)2١594(‏ والبخاري بلفظ آخرء 
كتاب اللباس (09517). 

نرف رواه الطبراني في «الأوسط» (4)0/147/1, انظر: «ساسلة 
الأحاديث الضحيحةة للألباني (161/1). 


المدايئنسة 
د : 


العظيم» وليتب إلى الله تعالى قبل فوات الأوان 
وانتقاله عن المال» وانتقال المال إلى غيره فيكون 
عليه إثمه وغرمه ولغيره كسبه وغنمه . 

وليحذر من التحيّل عليه بأنواع الحيل لأنه إذا 
ا ا 
تخفى الصدورء ولن تفيده هذه الحيل» لأن الصور لا 
تغير الحقائق ااط) ابن تيمية في كتاب 
«إبطال التحليل» ص8١٠:‏ . فيا سبحان الله 
العظيم؛ ؛ أيعود لبا الذي قد عط اله شأنه في القرآن 
وأوجب محاربة مستحله» ولعن أهل الكتاب بأخذه» 
ولعن أكله وموكلة وشاهدة وكاتيف وجاء فية من 
الوعيد ما لم يجئْ ف ي غيره إلى أن يستحلّ جمعه بأدنى 
سعي من غير كلفة أصلاً إلا بصورة عقد هي عبث 
ولعب يضحكُ منها ويُستهزأ بها. . أم يستحسنٌ مؤمن 
أن ينسب نبيًا من الأنبياء فضلاً عن سيد المرسلين» بل 
أن ينسب رب العالمين إلى أن بن جه المحارم 


العتللمة ث. شيا تدع م١‏ العسث والهدل الذى ! 
العظيمة ثم يُبِيحَُهَا بنوع من العبثٍ والهزل لذي لم 


المداينسة 


إشروا تت 


قط). 


وقال في ص/ا17 : الي وكلما كان المرءٌ أفقه فى 
الدين وأبصر بمحاسنه كان فراره من الحيل أشد 
قال: وأظنٌ كثيراً من الحيل إِنّما استحلّها من لم يفقه 
فأقام رسم الدين دون حقيقة» ولو هدي إلى رشده 
لسلم لله ورسوله وأطاع الله ظاهراً وباطنا في كل أمره . 

أسأل الله تعالى أن يوقظ بمنّه وكرمه عباده المؤمنين 
من هذه الغفلة العظيمة» وأن يقيهم شح أنفسهم 
ويهديهم صراطه المستقيم إنه جواد كريم . 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين . 


0 
م ين 


المدايسسة 
دوع صمي ع 0 


المقدمة م اتفوة او ا و 
أقسام المداينة ز[ 0 000 1100 
القسم الأول و ا ال ب ا 1 
القسم الثاني ا ا ا ري 


القسم الخامس, ومساتو لد ما 7 
القسم السادس ا 0 
القسم السابع م وق رت لظ ان لمعا اذ 
القسم الثامن ولاوريدو طاعيه تيع جه ذا و ا ا 
خلاصة ما تقد 1 1 00 
الجلال من هذه الأقسام تج الور 1 
الحرام من هذه الأقسام اع او ا 1 
خائمة وموس و ملسي وو كن جا7ب عد ويم م لط 1 


